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 الكلمات المفتاحية:

أهم تذكر هنا 
الكلمات المفتاحية 

 –)المجال الطبي 
 –النصوص 
 (المقاصد 

 الملخص 

  تراعي واعية منهجية إلى ماسة بحاجه المعاصر الاجتهاد أنَّ يخفى التوازيلا حتمية

المعرف بين والمعرفهوالجمع هالعقلية وذلكمن السيئأالشرعية، الآثار محو لمنهجةجل

الشرعية،ومراحل الرجوعإلىجذورالعلوم يستلزم وهذا سواء. والنفاتعلىحدٍ الغلُاة

لمناهجالتييسارعليهافيذلكالبناء،حتىنستبينالطريقوالمنهجالذيبنائها،ومنابعا

. الدينالعظيم فيهذا فيالتفقه ليجبالسيرعليه منهجيةفالحاجةملحة فيرسم لإسهام

النصوص بين المنتظمة والنسََقية التكامل على تقوم المعاصرة القضايا في للنظر علمية

الكلية ومقاصدها النصوالمقاصدم،الشرعيه بين العلاقه طبيعه نفهم أن جدا المهم ن

إساءةفهمهذهالعلاقة،وقعبسببهغلطعظيمعلىالشريع،ن،المختزَِنةبمضمونه الأنَّ إمَّ

افيإهدارالمقاصدإمعاناًفيفيالاعتدادبالمصالحوالمقاصدعلىحسابالنصوص،وإمَّ

التمسكبظواهرالنصوصومضامينها.

النبيلاف بعد الصحابة والتزمه الشريعة، في أصيل منهج النصوصوالمقاصد بين تنسيق

وسلم. عليه الله للفقيهوصلى بالنسبة كبيرة أهمية ذو والمقاصد النصوص بين الجمع

النَّازلة للمسائل الشرعية الأحكام النصوصواستنباط لفهم منهج،المجتهد على الاعتماد

اصدلهتطبيقاتكثيرةفيدراسةالقضاياالمعاصرةالجمعبينالنصوصوالمق

السنة،و فهم بقضية الاهتمام يتضاعف أن وبيانأرجو فهمها، قواعد وترسيخ وإشاعة

فيبعضالأحيان، اضطرابه السنة؟أسبابتفاوتالفهم فهم وماهيوكيفحدثتأزمة

عواملها؟

 

 المقدمة
النصوصالشرعية،وبيانمدلولاتها،يظهرلهوجودمدارسومناهجفيإنالناظرَفيجهودِالعلماءِفيتفسير

اتجاه،ومن فهمتلكالنصوصواستنطاقها،ومردُّذلكإلىطبيعةونوعيةالأصولالتييستنداليهاأصحابكل ِ

يمكنالتمييزبصفهعامهبينثلاثاتجاهاترئيسيه:  ثمَّ

أصلًاملغىًلايلُتفتإليه،ولايقوى*منهجالجمودعلىظاهرالنصوص،والنفيالم طلقللمقاصدواعتبارها

علىمواجهةالأدلةوالنصوصوالإجماعاتالشرعية.

ويمثلهذاالاتجاهأصحابالمدرسةالظاهريةالتييتزعمهاالإمامداوودالظاهريكمايمثلهكذلكعددمن

يثاإلاأنهيتفاوتفيدرجتهومداهمنفقيهلآخر.الفقهاءمنمختلفالمذاهب،وممنليسلهممذاهبقديماوحد

*ومنهجالمبالغةفيالتنقيبعلىمعانيالنصوصوعللالأحكاموالتوسعفيإعمالالرأيوالنظرإلىالمقاصد

علىأنهادليلمستقلتثبتبهالأحكامتأسيساوترجيحًا.

يفيالمصلحة.ويمثلهبعضالمقتصدةالمعاصرينالمتدث رِينبنظريةالطوف

*وبينهمامنهجوسطيحاولالمقاربةبينذينكالمسلكين،بإعمالالرأي،وتوظيفعللالأحكامبمالايتجاوز

دلالةظاهرالنَّصولايلغيروحهومقصده.

وهذاالموقفالأقربللصحةوالأليقبمنظومةالشرعومقرراتالعقلومتطلباتالواقعومصالحالناسوقدتنََبَّه

الشاطبيإلىغلطكِلاالطرفينفقال:"أصحابالرأيجردواالمعاني،فنظروافيالشريعةبهاوالطرحوا

خصوصياتالألفاظ،والظاهريةجردوامقتضياتالألفاظفنظروافيالشريعةبها،واطرحواخصوصيات

خرى،بناءًعلىكُل ِيمااعتمدتهفيالمعانيالقياسية،ولمتتنزلواحدةمنالفرقتينإلىالنظرفيمانظرتفيهالأُ

فهمالشريعة"
(1)

.

ثمأرشدرحمهاللهالىالمنهجالوسطيالمعتدلفقال:

"الحملعلىالتوسطهوالموافقلقصدالشارعوهوالذيعليهالسلفالصالح.فلينظرالمُقلَ ِدأيمذهبٍكان

اروإنْكانتالمذاهبكلُّهاطرقاالىالله،ولكنالترجيحأجرىعلىهذاالطريقفهوأخلقبالاتباعوأولىبالاعتب

فيهالابدمنه،لأن هأبعدمناتباعالهوىَوأقربإلىتحريقصدالشارعفيمسائلالاجتهاد.فقدقالوافيمذهب
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داوودلماوقفعلىالظاهرمطلقا:إنهبدعةحدثتبعدالمائتين،وقالوافيمذهبأصحابالرأي:لايكاد

رأيبينهذينفهوالأولىبالاتباع" نَّة،فإنِْكانثمَّ المغرقفيالقياسإلايفُارقالسُّ
(1)

.

تفسيرالنُّصوصالشرعيةيتجاذبهعادةاتجاهان:اتجاهيقف وفيالسياقذاتهيقولالدكتورأحمدالريسوني:"إنَّ

يتحرىمقاصدالخطابومراميه".عندألفاظالنصوصوحرفيتهامكتفيابمايعطيهظاهرها،واتجاه
(2)



الاختلافالمنهجيبينهاتينالمدرستينعميق،ويترتبعليهاختلافشديدفيمدىالمرونةأو وواضحأنَّ

التحوطوالتشددفيمعالجهالقضاياالمعاصرة.

ينالمتغربينفالاجتهادالفقهيالمعاصربينطرفينقيض:بينالحرفيينالجامدينعلىالنصوص،والعلماني

الذينيسعونالىمسخحقيقهالاسلاموصياغتهصياغةنفسيةجاهليةبحيثيكونالاسلامتابعاللأهواء.

إنجانباكبيراممانشهدهمنالخلطوالفوضىوالتعسففيطرحالقضاياالفقهيةوتبنيها،يعودالىإغفالالمنهج

الوسطيفيقراءةالنَّصالديني.

مقاصدههوأبرزمعلممنمعالم"القراءةالخاطئة"التيمورستقديماعلىيدالظاهرية،فعزلالنَّصعن

وتمُارساليوممنقبلبعضالمغالينفيالظواهروالجزئيات.

وعزلالنَّصعنشكلهوقالبَهِالذيوردفيههوأبرزمعالمالقراءةالمقاصديةالمغالية.

جذورهذاالاتجاهاتتمتدإ الاهتمامبهايتأكدفيعصرناالحاليومعأنَّ لىبدايةنشأةالفكرالإسلامي،غيرأنَّ

لأسبابكثيرةلايسعالمقاملبسطها.

الاجتهادالمعاصربحاجةماسةإلىمنهجيةواعيةترُاعيحتميةالتوازيوالجمعبينالمعرفة ولايخفىأنَّ

السيئةلمنهجالغلُاةوالنُّفَاتعلىحدٍسواء.العقليةوالمعرفةالشرعية،وذلكمنأجلمحوالآثار

وهذايستلزمالرجوعإلىجذورالعلومالشرعية،ومراحلبنائها،ومنابعالمناهجالتييسارعليهافيذلكالبناء

ينالعظيم. ،حتىنستبينَالطريقوالمنهجالذييجبالسيرعليهفيالتفقهفيهذاالد ِ

منأهممظاهرأزمة هذهالخطوةضروريةلإعادةتشكيلالعقلالفقهي،وترتيبموازينهوأولوياته،ذلكأنَّ

العقلالمسلم:اختلالالموازينوالأولوياتالتيوضعهاالإسلامفينصابها،فوقعفيهاعلىمرالعصورتقديمٌ

مانبَّهعليهالصحابيالجليلعبداللهبنمسعودوتأخيرٌ،وتضخيمٌوتقزيمٌ،علىخلافوضعهاالحق،ولعلهذا

حينماقاللبعضأصحابه:"إنَّكفيزمانكثيرفقهاؤه،قليلقراؤه،تحُفظفيهحدودالقرآن،وتضيعحروفه

،وسيأتيعلىالناسزمانقليلفقهاؤهكثيرقراؤه،تحُفظفيهحروفالقرآنوتضيعحدوده....".

اتناالعلميةوالعمليةبمثلهذهالاختلالاتالمناهجية،كثرالحفاظوتزايدالقراء،وماأكثرماأصيبتمسار

وضعفالفقهاءالحكماء،وروعيتالمظاهروالأشكالوأهملتالمقاصدوالجواهر،وطغتالجزئيات،وتنوسيت

المزاوجةبينالنَّصالكليات،فإذاأردناأننعيدللفقهالإسلاميرونقهوبهائه،فماعليناإلاأننحرصعلى

الأصلفيالفقاهةالإسلاميةأنتقومعلى ومقصدهوبينالكليهوجزئياتها،وبينالمقاصدووسائلها،ذلكأنَّ

قراءتين:قراءةاللفظوالمبْنىَ،وقراءةالروحوالمعنى.

معرفةمسالكالأئمةفياستنطاقالنصوصفيهتنميةٌللملكةالفقهيةالواعيةع ندالباحثينلمايرونمنكماأنَّ

نماذجحيةعندالفقهاءفيالقدرةعلىاستخراجالأحكام.

 أهميه البحث

لعلماذكرتأعطىفكرةموجزةعنأهميةالموضوع،ولكنيمكنإبرازهامنخلالالمعالمالرئيسيهالآتي:

لكلمدرسةمنالمدارسالفقهيةالمساهمةفيإثراءفقهالنوازلوذلكمنخلالتلمسالمعالمالمنهجيةأولا: 

المعاصرةفيقراءةالنصالديني.

:تسليطالضوءعلىمفهومي"النص"و"الاجتهاد"وذلكمنخلالشرحعلاقةبعضهماببعض،وبيانقيامثانيا

انقساماتكلمنهمامنحيثاعتبارالآخر.

تقومعلىالتكاملوالنَسَقيةالمنتظمةبين:الإسهامفيرسممنهجيةعلميةللنظرفيالقضاياالمعاصرةثالثا

النصوصالشرعيةومقاصدهاالكلية.

فمنالمهمجداأننفهمطبيعةالعلاقةبينالنصوالمقاصدالمختزَِنةبمضمونه.

افيالاعتدادبالمصالحوالمقاصدعلىحساب إساءةفهمهذهالعلاقة،وقعبسببهغلطعظيمعلىالشريع،إمَّ لأنَّ

ص،وإمافيإهدارالمقاصدإمعاناًفيالتمسكبظواهرالنصوصومضامينها.النصو

 أسباب اختيار موضوع البحث:

:الاختلافالكبيرالذينتجعنالبحثفيأحكامبعضالقضاياالفقهيةالمعاصرة،والعملعلىتقريبأولا

وجهاتالنظرالمتباينة.

خصصاتالعلميةالمختلفة،كالطبوالاقتصادوالسياسةوالقانون،:حاجةأبناءالمسلمينالذينيدرسونالتثانيا

لمعرفةمناهجالفقهاءالمعاصرينفيبعضالمسائلالنازلة.
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البحثفيمنهجالجمعبينالنصوصوالقواعدالمقاصديةلميفُردبدراسةمستقلةمستفيضة،معبالغثالثا :إنَّ

أهميته.

الواعيللمناهجالاستنباطيةالموظفةللقواعدالعلمية،والذييسهمفيتقديم:التنويهبالاجتهادالمعاصررابعا

الحلولالشرعيةللنوازلالمستجدةالتيتسايرالأصولوتحافظعليها،ولاتتنكرلثوابتها.

:التوفيقبينخاصيتيالأخذبظاهرالنصوالالتفاتإلىروحهومدلوله،علىوجهلايخُلفيهالمعنىخامسا

النصولاالعكس،لتجريالشريعةعلىنظامواحدلااختلاففيه،ولاتناقض.ب

:تأكيدخصائصصلاحيةالشريعةودوامهاوواقعيتهاومرونتهاوقدرتهاعلىالتفاعلمعمختلفالبيئاتسادسا

والظروف.

القائمةبينالنصوصوالمقاصدوضبطدوركلمنهمافياستنباطالأحكاموالتأكيدعلىأن:العلاقهسابعا

الاكتفاءبمراعاةأحدهماعلىحسابالآخرخللمنهجيكبيريفرزفتاوىعقيمهتصادمدلالاتالنصوص

ومقاصدالشريعةعلىحدسواء.

العمليهالاجتهادية.:التاكيدعلىضرورهالتآخيبينالوحيوالعقلفيوأخيرا 

 طريقة كتابة البحث

قسمتهذالبحثإلىمبحثينوكلمبحثفيهمطالب،واعتمدتفيبحثيمنهجايقومعلىالأسسالآتية:

التمهيدلكلموضوعمنموضوعاتكلمبحثبمايوضحهإناحتاجالمقامإلىذلك.-1

اللغويةوكذاالمنهجية.العنايةبقدرالإمكانبصحةالبحثوسلامتهمنالناحية-2

عزوالآياتالقرآنيةإلىسورهافيالمصحفالشريف،وقداعتمدتروايةحفصعنعاصم.-3

تخريجالأحاديثالواردةفيالبحثتخريجاعلميامختصرا،فإنكانالحديثفيالصحيحنأوأحدهماأكتفي-4

كتبالستة،معنقلحكمعلماءالحديثعليهصحةبإيرادهوثوقابصحته،وإنلميكنفيهمافإنيأخرجهمنأهمال

وضعفاً.

توثيقالأقوالمنمصادرهاالأصليةوالمعتمدة،فإنتعذرذلكعزوتإلىالواسطةالتينقلتمنها.

اختصرتفيالفصلالتطبيقيعلىبعضصورالنوازلالطبيةالمعاصرةلئلايتضاعفحجمالبحث،-5

حالمنهجالمختار،وغيرُهايقاسعليهاويدُرسعلىمنوالها.وماذكرتهفيهالكفايةمنتوضي

اقتصرتفيالبحثعلىالمذاهبالفقهيةالأربعة،وعندالاقتضاءأشيرإلىمذهبابنحزمالظاهريمع-6

التركيزفيالمسائلالمستجدةعلىالفتاوىالمجمعيةنظرًالقيمتهاالعلمية.

يةعلىمسألةواحدةفيالمجالالطبي،إذليسالمطلوبهنادراستهاآثرتالاختصارفيالمسائلالتطبيق-7

لذاتها،وإنمالبيانمنهجالجمعبينالنصوصوالمقاصدفيالعمليةالاجتهادية.

ذيلتالبحثبفهرسللمصادروالمراجع.-8



 المبحث الأول

 المقصودُ مِنَ الجمع بين النصوص والمقاصد

 المطلب الأول

 تعريف النصوص

 أولا:النصوص في اللغة:

بالرجوعالىالقواميساللغويةنجدأنكلمةالنصتتنازعهاعدةمعانينجملهافيالآتي:

الحديث،أي:رفعه،ومنهأيضامنصةالعروس الشيءرفَعه،ونصَّ الرفعةوالبروز،نصَّ
(1)

التحريك،والسير

كهاواستخرجأقصىماعندها،الإسنادوالتوقيفوالتعيينعلىشيء الناقة،أي:حر  الشديد،والحث،تقول:نصَّ

ما
(2)

.

الرجلنصاًإذاسألهعنشيءحتىيستقصيماعنده،ومنهقولعليرضي الاستقصاءفيالسؤال،تقولنصَّ

الْحِقَاقِفَالْعَصَبَةُأوَْلىَإِذاَبلََغَالن ِسَاءُنَاللهعنه:" ".والحقاق:الخصومه،والمعنىاذابلغتالمرأةغايةالصغرصَّ

فالعَصَبَةُأولىبتزويجهامنالأم
(3)

،ومنهقولالفقهاء:نصالقرآنونصالسنة، .الظهورفكلماأظُهرفقدنُّصَّ

علىظاهرلفظهماعليهمنالأحكام أي:مادلَّ
(4)

.

عنىالأخيرهوالذييتوافقمعمرادالبحث.لعلالم
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()ص:2003-هـ1424،1الفيروزآبادي،محمدبنيعقوق،القاموسالمحيط،بيروت،دارالفكر،ط-(2)  (568م،مادة)نصَّ

()1،1423ابنمنظور،جمالالدينابنمنظورالأفريقي،لسانالعرب،القاهرة،دارالحديث،ط-(3)  (8/575هـ،مادة)نصَّ

()1،1423سانالعرب،القاهرة،دارالحديث،طابنمنظور،جمالالدينابنمنظورالأفريقي،ل-(4) النهايةفيغريبالحديثوالاثر،تحقيق:صلاحمجدالدينأبيالسعادات،(،ابنالأثير:8/575هـ،مادة)نصَّ

 (.5/55م،)2002-هـ2،1423،دارالكتبالعلمية،ط،بيروتعويضة
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لكلمة"النص"حيثأنهاتتجهفيمجملهاإلىتفسيرالنصبالظهورةفهعلميهتلوحمنالمعانيالسابقوهنالطي

والإسنادوالرفعة،وهوانتزاعلطيفٌيوضحماللنصالشرعيمنالهيبةوالسلطانعلىالنفوس،كيفلاوهو

ميد.تنزيلالحكيمالح

 ثانيا: النصوص في الاصطلاح:

مصطلح"النَّص"اسممشتركيطُلقفيتعارفالعلماءعلىعدةمعان،فتارةًيسُتعملعلىأساسأنهنوعمن إنَّ

أنواعمصادرالأحكام،وتارةًعلىأنهقسممنأقسامدلالهالألفاظ،ومرةأنَّهوصفللدليلفيدلالتهوقوته

يفاتالاصطلاحيةللنَّص:،وفيمايليأهمالتعر

:يطلقفيهالنصعلىالخطابالشرعيسواءكانمنالكتابأوالسنة.الاصطلاح الأول 

ومنالتعريفاتالتيأوردهاالأصوليونللنصبهذاالمعنىمايلي:

حكاهابندقيقبالعيدالنَّصُهو:"مجردلفظالكتابوالسنة"
(1)

هذاهواصطلاحالجدليين. وذكرأنَّ

أوهو"اللفظالواردفيالقرآنأوالسنةالمُستدَلَُبهعلىحكمالأشياء"كمايقولابنحزمالأندلسي
(2)

وهويقصد

بالنصهناالظاهرالذييفهممعناهبالتبادلمنالوهلةالأولىحسبنفسالمستمعوبدونتأمل.

صُفيهعلىالخطابأواللفظذيالدلالةالقاطعةعلىالحكمأوالمعنىكألفاظالأعداديطلقالنَّ الاصطلاح الثاني:

،فالخمسةلاتحتملالأربعةولاالستة،وكالفرسلايحتملالبعيرولاالحمار
(3)

.

:يطلقالنَّصعلىمالايتطرقاليهالتأويلالاصطلاح الثالث
(4)

.

:"النَّصهواللفظالكاشفلمعناهالذييفُهمالمرادبهمنغيراحتمال،بلومنهقولالإمامالمازريرحمهالله

مننفسلفظ"
(5)



وقالالامامالتلمسانيرحمهالله:"النَّصهواللفظالذيلايحتملالامعنىالواحد"
(6)

.ويلاحظعلىهذه

خطابالشرعيكتاباًوسنة،بغضالتعريفاتالسابقةللنصاختلافاواسعالمدلوله،فهوعندبعضهمبمعنىال

النظرعندلالته،وهوعندالبعضالآخربمعنىالخطابذوالدلالةالقاطعةعلىالحكمأوالمعنىوهوعند

آخرينمالايحتملالتأويل.

وهذاالاختلافيجعلمنالنصلفظًامشتركًابينهذهالمعانيكلها.

وأماالمعنىالذييستهدفهالبحثفهوالمعن ىأي:خطابالشارعكتاباوسنة،بغضالنظرعندلالته،إذأنَّ

وظيفةالمجتهدهياستنطاقألفاظالنَّصالشرعيالمستدلبهاعلىحكمالأشياءفيضوءالمقاصدوالغايات.

اماعداذلكفليسنصاشرعيا بحال،فكلفالمقصودبالنَّصهناهوالوحي،سواءكانقرآناأوسنةًصحيحة،أمَّ

ماثبتعنالصحابةرضواناللهعنهممنأقوالوأفعال،وماثبتعنسائرالأئمةوالعلماءالتابعينوتابعيهم

مجرداجتهاداتيتُوسلبهاإلىفهمالنصوصالشرعية،ولكنَّهالاترقىالىمستوىهووعلماءالمذاهب،

النصوصفيمكانتهاالتشريعية.

 المقاصدلمطلب الثاني تعريف ا

 المقاصد في اللغة: أولا:

جمعمقصدبفتحماقبلآخره،وهومصدرميميمأخوذمنالفعل"قصد"،وهذاهوالقياسفيمِفْعِلالمقاصد:

التييكونفعلهُامنباب"ضرب"،أي:بفتحالماضيوكسرالمضارع.

قالابنمالكفيلاميةالأفعال:

ائتِْبِمَفْعَلٍلمصدرٍأومافيهقدعُمِلامِنْذِيالثلاثةِلايفَْعِللَهُ
(7)



إلىأنيقولبعدبيتين:

فيغَيرِذاعينَهافتحْمصدرًاوسواهُاكسرْوشذَّالذيعنذلكاعتزَلا
(8)

.

وقصدفيالأصليدلعلىمعان
(9)

:

هوطلبه،فيقُال:قصدتالشيءإذاطلبته.منها: إتيانالشيءوأمَ ِ

                                                             
 (1/215م،)1981-هـ1401ورشعبانمحمدإسماعيل،القاهرة،مكتبةالكلياتالأزهرية،نقلهعنه:السبكي،تاجالدين،الإبهاجشرحالمنهاج،تحقيقالدكت-(1)

 (.1/43م،)1،1987ابنحزم،عليبنأحمد،الإحكامفيأصولالأحكام،بيروت،دارالجيل،ط-(2)

والنشر،-(3) للطباعة الزعبي الأصول،بيروت،مؤسسة في ،الحدود خلف بن اختصار42م،)ص1973الباجي،أبوالوليد،سليمان في الفصول تنقيح إدريس،شرح بن أحمد العباس (،والقرافي،أبو

 (2/63هـ،)1،1393تحقيق:طهعبدالرؤوف،بيروت،دارالفكر،ط÷المحصول،

 (1/386هـ،)1،1413الغزالي،أبوحامد،المستصفىفيعلمالأصول،تحقيق:محمدعبدالشافي،بيروت،دارالكتبالعلمية،ط-(4)

 (.305م،)ص1،2001دالله،محمدبنعلي،إيضاحالمحصولمنبرهانالأصول،تحقيق:عمارطالبي،بيروت،دارالغربالإسلامي،طالمازري،أبوعب-(5)

 (322م،(ص:1998-هـ1،1419التلمساني،أبوعبداللهمحمدبنأحمد،مفتاحالأصولفيبناءالفروععلىالأصول،تحقيق:محمدفركوسي،السعودية،المكتبةالمكية،ط-(6)

إقأ،ط-(7) علي،دبي،الإمارات،دار الروؤف الأفعال،تحريروتنسيق:عبد لامية زين،الطرةشرح بن ،)ص:161م،البيت)2000-هـ2،1412الشنقيطي،حسين من107(ص (،وابنبية،عبدالله،مشاهد

 (14-13مم،)ص:2012-هـ2،1433المقاصد،الرياض،داروجوهللنشروالتوزيع،ط

 (.108(،)ص:164)المصدرالسابقنالبيت-(8)

سابق)-9) اللغة،مصدر مقاييس فارس،معجم سابق)5/95انظر:ابن العرب،مصدر منظور،لسان وابن الصحاح،مصدر3/354(، سابق،الرازي،مختار المحيط،مصدر (،والفيروزآبادي،القاموس

 .(261_260م_)ص:1990(،والفيومي،أحمدبنمحمد،المصباحالمنير،بيروت،مكتبةلبنان،472سابق،)ص:
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"القصدَالقصدَتبلغوا".ومنهاالتوجهومنها:أنهيأتيبمعنىالعدلوالتوسط،منذلكقولهصلىاللهعليهوسلم:

والعزموالنهود
(1)

.

،وبقيهالمعانياللغويةمنضويةضمنه:فتكونالمقاصدهي:القضاياالتيولعلَّ المعنى الأول هو الأقرب للمراد 

تهَْافيأحكامهاوصارتعلىسبيلهاالمستقيممندونتعدولاتفرقاعتمدتعليهاالشريعةوأمََّ

:ثانيا: المقاصد في الاصطلاح

يلاحظانعلماءالأصوللميهتموابتعريفالمقاصدالشرعيةبقدراهتمامهمبتوظيفهافيالعمليةالاجتهادية

الإمامالشاطبيوهوشيخالعلماءفيالمقاصدلميضعحداو اضحالهاولعلالذيصرفهعنذلكأنهحتىأنَّ

لميكتبكتابهالموافقاتلعامةالناسبلللراسخينفيعلومالشريعةوهوغنيعنتعريفهالهموقدنبَّهعلىذلك

بصراحهبقوله:"ولايسمحللناظرفيهذاالكتابأنينظرفيهنظرمفيدأومستفيدحتىيكونريانمنعلوم

روعهامنقولهاومعقولهاغيرمخلدإلىالتقليدوالتعصبللمذاهبفإنهإنكانهكذاخيفالشريعةأصولهاوف

عليهأنينقلبعليهماأودعفيهفتنةبالعرضانكانحكمهبالذات"
(2)



وهناكسبباخروراءعدمذكرهتعريفاللمقاصدوهوأنالشاطبيرحمهاللهكانيتبنىمنهجاخاصافيالحدود

غراقفيتفاصيلالحدودبليرىانالتعريفيحصلبالتقريبللمخاطباماالمعاصرونفقدذكرواولايرىالا

تعريفاتتتقاربفيجملتهامنحيثالدلالةعلىمعنىالمقاصدوليسبكبيرأهميةأننسوقهاجميعالأنها

البحثمتقاربهجدالاتخرجعنتفسيرالمقاصدبغائيةالتشريعوبيانمرادالحقفيشر عهمنالخلقولذلكفإنَّ

علىالمنحىَالذيينحوه. يقتصرعلىإيرادالتعريفالدال ِ

فيقُالبمقاصدالشريعة:هيالمعانيوالحكمالتيرعاهاالشارععموماوخصوصامنأجلتحقيقمصالحالعباد

فيالدارين.

 لمطلب الثالثا

 حقيقة الجمع بين النصوص والمقاصد

بينالنصوصوالمقاصد:الموازنةوالتآخيبينالدليليناللفظيوالمعنوي،والمقصودبالدليلالمرادبالجمع

المقصودبالدليلالمعنوياللفظيهوالدليلالجزئيالخاص،وهوالتقيفمنالرسولصلىاللهعليهوسلمأو

المعنىالكليالعامالذيترشحبمجموعالقواعدوالأصولالكليةللشريعة.

حيثتقاطعدلالةالدليلالنَّصيحأنكلمة)الجمع(توُحيبوجودتعارضمابينالدليلينالكليوالجزئي،وواض

فيتقابلالحكمان:الحكمالمستفادمنالنصالخاص،والحكمالمستفادمنالمقصدالعام.معدلالةالقاعدةالكلية،

 مثال ذلك:

رَسولَ ِصلَّىاللهُعليهوسلَّمقَضَىفيامْرَأتَيَْنِمِنهذُيَْلٍاقْتتَلََتاَ،فرََمَتْمارواهأبوهريرةرضياللهعنه،أنَّ اللََّّ

ِ صلَّىاللهُإحْداَهُماالأخُْرَىبحَجَرٍ،فأصَابَبَطْنهََاوهيحَامِلٌ،فَقَتلَتَْولدَهََاالذيفيبَطْنِهَا،فَاخْتصََمُواإلىالنَّبي 

المَرْأةَِالَّتيغَرِمَتْ:كيفَأغْرَمُعليهوسلَّم،فَقَضَى:أنَّ ة؛ٌعَبْدٌأوْأمََةٌ،فَقَالَولِيُّ يارَسولَ-دِيَةَمافيبَطْنهَِاغُرَّ

ِ صلَّىاللهُعليهوسلم:-اللََّّ ؟فَقَالَالنَّبيُّ ،فمَِثلُْذلكَيطَُلُّ هذامن"إنَّمامَنلاشَرِبَولَاأكَلَ،ولَانَطَقَولَااسْتهََلَّ

ان" إخوانِالكُهَّ

منأجلسجعهالذيسجع.
(3)



المكلفهومنيتحملوبيانه :  حملالعاقلةلديةالمقتولعلىخلافالأصلالثابتبصريحالقرآنمنأنَّ أنَّ

وإنماعدلعنهذاالأصلولاذنبللأقاربفيماصدرعنقريبهمفيالأصل،جرائرأعمالهومااقترفتهيداه،

وذلكمنأجلرعايةمصلحةالجانيوأهلالمجنيعليه.حظةللنصالجزئيالسابقذكره،ملا

قالالحافظابنحجررحمهالله))وتحملالعاقلةالديةثابتبالسنة،وأجمعأهلالعلمعلىذلكوهومخالف

نعمومهاذلكلِمافيهمنالمصلحة؛[،لكنهخصم164﴿وَلَاتزَِرُوَازِرَةٌوِزْرَأخُْرَى﴾]الأنعام: :لظاهرقوله

لأنالقاتللوأخذبالدية،لأوشكأنتأتيعلىجميعماله؛لأنتتابعالخطأمنهلايؤُْمَن،ولوترُِكَبغيرتغريم

لأهدردمالمقتول،قال:ويحتملأنيكونالسرفيهأنهلوأفردبالتغريمحتىيفتقر،لآلالأمرإلىالإهداربعد

،فجعلعلىعاقلته؛لأناحتمالفقرالواحدأكثرمناحتمالفقرالجماعة،ولأنهإذاتكررذلكمنه،كانالافتقار

تحذيرهمنالعودإلىمثلذلكمنجماعةأدعىإلىالقبولمنتحذيرهنفسه،والعلمعنداللهتعالى،وعاقلةالرجل

بإليهم،وهيعلىالرجالالأحرارالبالغينأوليعشيرته،فيبدأبفَخِذهالأدنى،فإنعجزواضمإليهمالأقر

اليسار
(4)



 وقالابنقدامةرحمهاللهتعالى"تخلفالحكمعنالعلةعلىثلاثةأضرب:

                                                             
 (،عنأبيهريرة6098البخاري،صحيحالبخاري،كتابالرقاق،بابالقصدالمداومةعلىالعمل،حديثرقم)-1)

 (1/87الشاطبي:الموافقاتفيأصولالشريعة،مصدرسابق)-2)

 3271صحيحمسلم،كتابالقسامة،بابديةالجنينحديث-(3)

 3271(ـصحيحمسلم،كتابالقسامة،بابديةالجنينحديث4)
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أحدهامايعلمأنهمستثنىعنقاعدةالقياسكإيجابالديةعلىالعاقلةدونالجانيمعأنجنايةالشخصعلة

وجوبالضمانعليه......"
(1)

 

اةً،فاحْتلََبَها،فإنْرَضِيهَاأمْسَكَها،وإنْسَخِطَهاففَِيآخر:قولهصلىاللهعليهوسلم:"مثال مَنِاشْترََىغَنَمًامُصَرَّ

حَلْبَتِهاصاعٌمِنتمَْرٍ"
(2)



 وجه الدلالة:

هذاالحديثهودليلجزئيخاصيدلعلىوجوبضمانلبنالمصراةبصاعمنتمر،وهومخالفللأصل

ضمانالمتلفاتيكونبالقيمةأوبالمثلإنتعذَّرتالقيمة. علىأنَّ العامالذيينصُّ

بكونهروايةوالسادةالأحنافأهدرواالعملبهذاالنصالجزئيواعتذرواعنهبأعذارمنها:الطعنفيالحديث

أبيهريرة،قالو:لميكنكابنمسعودوغيرهمنفقهاءالصحابة،فلايؤخذبمايرويهإذاكانمخالفللقياس

الجلي.

اةيجبأنلايوجبعملالمفارقته قالأبوالوليدالباجيفيمعرضحديثهعنحكمالتَّصْرية:")وحديثالمُصَرَّ

وجوه:الأصول،وذلكأنهمفارقللأصولمن

فمنهاأنهمعارضلقولهعليهالصلاةوالسلام:"الخراجبالضمان"
(3)

وهوأصلمتفقعليه.

ومنهاأنفيهمعارضةمنعبيعطعامبطعامنسيئة،وذلكلايجوزباتفاق.

االمثل،وإعطاءصاعمنتمرفيلبنليسقيمةولامثلا. االقيمةوإمَّ ومنهاأنالأصلفيالمتلفاتإمَّ

اللبنالذيدلسبهالبائعغيرمعلومالقدر،وأيضاومن هابيعالطعامالمجهول:أيالجزافبالمكيلالمعلوم،لأنَّ

فإنهيقلويكثر،والعوضههنامحدود(
(4)



ومنخلالالأمثلةالسابقةيتضحأنطريقةالجمعبينالنصوصوالمقاصدتقومعلىالمزاوجةبينالنصوص

كلية،والجمعبينالنصالملفوظوالمعنىالمقصود،بحيثيشكلانمعنىواحداً"فتؤخذالجزئيةومقاصدهاال

النصوصبمصالحهاومقاصدها،والمقاصدوالمصالحمنأصولهاونصوصها،فهولايهدرنصاثابتالايلغي

مللقضاياالمستجدة.مقصداًمعتبراً،وهذاالذيسارعليهالأئمةالمتبعونوجماهيرالأمةالمعتبرينعندمعالجته

وللإمامالشاطبيكلامنفيسيحسُنإيرادهحولالتنسيقبينكلياتالشريعةوجزئياتها،وينبغيعلىالمجتهد

استحضارهاومراعاتهاعندبيانالحكموإصداره،فإنإهمالهيعرضللخطأفقال:"

منأخذبالجزئيمعرضًاعنكليهفقدأخطأ،فكذلكمنأخذ بالكليمعرضًاعنجزئيهفلابدمن"وكماأنَّ

"اعتبارهمامعًافيكلمسألة
(5)



وقدتعرضالشيخمحمدبنعاشورلمنيتعاملونمعالنصوصمجردةمقطوعةعنالدلائلالتيترشدإلى

مقاصدهاومعانيهاالحقيقةفقالرحمهاللهتعالى:"ومنهنايقصربعضالعلماءويتوصلفيخضاضمن

يقتصرفياستنباطأحكامالشريعةعلىاعتصارالألفاظويوجهرأيهإلىاللفظمقتنعابه،فلايزالالأغلاطحين

يقلبهويحللهويأملأنيستخرجلبَّه،ويهملماقدمناهمنالاستعانةبمايحفبالكلاممنحافاتالقرائن

والاصطلاحاتوالسياق"
(6)



 المطلب الرابع

 التكاملية بين النصوص والمقاصد

العلاقةبينالنصوصوالمقاصدعلاقةتكامليةتعاضدية،افتراضالمغايرةبينهماقصورفيالنظروخللفي

التصور.

والإمامالشاطبيرحمهاللهتعالىوهوشيخالمقاصديينجعلكتابهالموافقاتدائراعلىبيانمقاصدالكتاب

مكنونالسرمابداووفقاللهالكريملماشاءمنهوهدى،والسنة،وذكرفيكتابهسببتأليفهفقال:"ولمابدامن

لمأزلأقيدمنأوابده،وأضممنشواردهتفاصيلوجملا،وأسوقمنشواهدهفيمصادرالحكمومواردهمبينالا

مجملا،معتمداعلىالاستقراءاتالكلية،غيرمقتصرعلىالأفرادالجزئية،ومبيناأصولهاالنقليةبأطرافمن

                                                             
 (327الصفحة-1م.ا)لمجلد1997-هـ3/1417ابنقدامة،روضةالناظروجنةالمناظر،الرياض،مكتبةالمعارف،ط-(1)

 2151صحيحالبخاريكتابالبيوعباب:إنشاءردالمصراةوفيحلبتهاصاعمنتمر)حديثرقم:-(2)

 (4243(والترمذ/أبوابالجنائزحديث3061سننأبيداود/كتابالبيوع،أبوابالإجارةحديث)-(3)

 (.2/141م.)1982-هـ1402،،6ابنرشد،الحفيد،بدايةالمجتهدونهايةالمقتصد،بيروت،دارالمعرفة،ط-(4)

 (.2/9الموافقاتللشاطبي)-(5)

.(27مقاصدالشريعةلابنعاشور)ص-(6)
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لقضاياالعقلية،حسبماأعطتهالاستطاعةوالمنة،فيبيانمقاصدالكتابوالسنة،ثماستخرتاللهتعالىفينظما

تلكالفرائد،وجمعتلكالفوائد"
(1)



كلامنفيسبهذاالخصوصونظرالأهميتهسأوردهبنصه:"والحقيقةأنهليسهناكوللأستاذأحمدالريسوني

مقاصدللشريعةسوىمقاصِدالكتابوالسنة.وكلماهوخارجعننصوصالكتابوالسنةوليسلهنسبفيها،

توجهين:فليسمنمقاصدالشريعةفيشيء.أقولهذالأنبعضالمعاصرينبدأوايصنفونفقهاءالشريعةإلى

،أو:مدرسةمقاصدية،ومدرسةنصية،أو:فقهاءالمقاصدوفقهاء» نصوصي»،وتوجه«مقاصدي»توجه

بأنالتوجهالمقاصديليس-أوالإيحاء-النصوص.وهذاالتصنيفينطويعلىخللفادح،وهوالاعتقاد

نصوصيًا،أوأنهأقلإعتماداعلىالنصوصوأق لتمسكًابها.

أنالتوجهالمقاصديالحقلابدمنأنيكون"نصوصيًا"أكثرمنأيتوجهٍآخر؛لأنهالتوجهالذيوالحقيقة

يدرسالنصوصدراسةتامةمجتمعة؛دراسةظاهريةوباطنيةمعًا،دراسةلفظيةوقصديةمعًا،دراسةكلية

ندألفاظالنصوصوظواهرهاالذيأسميه"التوجهاللفظيالظاهري"يقفع-وجزئيةمعًا،بينماالتوجهالآخر

.الـحَرفيةودلالتهاالانفرادية.فلذلكيكونتعاملهمعالنصوصأخفوأضعف

ومنهنا،فإنمنلايعولونعلىالنصوصالشرعية،منفردةومجتمعة،ولايدمنونالنظروالتنقيبفيمعانيها

ؤلاءلايمكناعتبارهممنأهلومراميهامتحدةمتضافرة،ولايستخرجونمقاصدالشريعةمنخلالها،ه

المقاصدولامنأصحابالتوجهالمقاصديفيفقهالشريعة.فمقاصدالشريعةالمصدرلهاسوىنصوص

فمقاصدالشريعةمبتداهاالكتابوالسنة،ومنتهاهاالكتابوالسنة.ومنلميكنعلىهذا،فليسبسائرفي.الشريعة

ا.هـ.طريقالمقاصدالحقة،ولاهومنأهلها
(2)



المزاوجةبينالنصوصوالمقاصدلاتعنيالتسويةبينهمادومافيجميع ولابدمنالتنبيهعلىأمرمهموهوأنَّ

القضاياالفقهية،فبعضالأحيانيكونللنصوصالكلمةالعلياعلىالمقاصدلاسيمافيالثوابتوالقطعيات،وقد

طابعالثباتفيهاهونفسهالمقصدالمعتبر.تنعدمالمقاصدفيذلكلأنالثوابتوالقطعيات

 رحمهاللهتعالى"يقول الشاطبي وفيهذا

كلدليلشرعيثبتفيالكتابمطلقاغيرمقيدولميجعللهقانونولاضابطمخصوصفهوراجعإلىمعنى

لَإلىنظرالمكلف،وهذاالقسمأكثرماتجدهفيالأمورالعاديةالتيهيمع قولةالمعنىكالعدلمعقولوُك ِ

والإحسانوالعفووالصبروالشكرفيالمأمورات،والظلموالفحشاءوالمنكروالبغي،ونقضالعهدفي

 . المنهيات"

ولاإجماع وفيالمقابليكثراستعمالالمقاصدفيالمجالاتالظنيةالاحتمالية،والوسائلالمتغيرة،ومالانصَّ

يستعمليةرياضيةتقنية.فيه،فالعمليةنسبيةمعقدةول

القولبارتباطالمقاصدبالأدلةلايعنيتعطيلالمصالحالإنسانيةوتضييقنطاقها،أوتعطيلدورالعقل كماأن 

ذلكالقولتأكيدٌلميزانالإسلامفيالنظرالمقاصدي وتحجيمأثرهفيالفهموالإدراك،بلإنَّ
(3)

. 

والمعتمدإنماهوأنااستقرينامنالشريعةأنهاوضعتلمصالحالعباد:"رحمهاللهتعالىيقول الإمام الشاطبي 

استقراءلاينازعفيهالرازيولاغيره...وإذادلالاستقراءعلىهذاوكانفيمثلهذهالقضيةمفيداللعلمفنحن

نقطعبأنالأمرمستمرفيجميعتفاصيلالشريعة"
(4)



 امببيانحكمهاومقاصدهاوعللهاوالمصالحالمترتبةعليها.والشارعالحكيمكثيرامايتُبْعالأحك

صلىاللهعليهوسلممملوآنمنتعليلالأحكامبالحكم-القرآنوسنةرسولاللهرحمهاللهتعالى"يقول ابن القيم 

كوالمصالح،وتعليلالخلقبهما،والتنبيهعلىوجوهالحكمالتيلأجلهاشرعتلكالأحكام،ولأجلهاخلقتل

الأعيان،ولوكانهذافيالقرآنوالسنةفينحومائةموضعأومائتينلسقناها،ولكنهيزيدعلىألفموضع

بطرقمتنوعة"
(5)

 

اأنيكونلعدمعلمالفاعلبها،وهذامحالفيحقمنهوبكلشيء فنفيالمقصدوالحكمةمنالأحكام،إمَّ

لعجزهعنتحصيلهاوهذاممتنعفيحقمنهوعلىكلشيءقدير،وإمالعدمإرادتهومشيئتهعليم،وإما

الإحسانإلىغيره،وإيصالالنفعإليه،وهذامستحيلفيحقأرحمالراحمين.

                                                             
 (.1/23الموافقاتللشاطبي)-(1)

 .16الشبكةالعربيةللأبحاثوالنشرص1(مقاصدالمقاصدللريسونيط2)

 28المقاصديللخادميصالاجتهاد-(3)

 (7-2/6الموافقاتللشاطبي)-(4)

 /1993ت/÷1413دارالكتبالعلميةبيروت1(ط2/408ابنقيم،الجوزيةمفتاحدارالسعادة)-(5)
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اشوالمعاد،فَإنِالشَّرِيعَةمبناهاوأساسهاعلىالحكمومصالحالْعباد،فيِالمعرحمهاللهتعالى:"يقول ابن القيم 

وَهِيعدلكلهَا،وَرَحْمَةكلهَا،ومصالحكلهَا،وَحِكْمَةكلهَا،فَكلمَسْألََةخرجتعَنالْعدلْإلِىَالْجور،وَعَن

حْمَةإلِىَضدها،وَعَنالْمصلحَةإلِىَالْمفْسدةَ،وَعَنالْحِكْمَةإلِىَالْعَبَثفليستْمنالشَّرِيعَة،وإنْأدُخلتْ يهَافِالرَّ

بالتأويل،فالشريعةعدلاللهبيَنعباده،وَرَحمتهبيَنخلقه،وظلهفيِأرضهوحكمتهالدَّالَّةعَلَيْهِوعَلىصدق

رَسُولهصلىاللهعَلَيْهِوَسلمأتمدلَالَةوَأصْدقهَا..."
(1)



والعبارةالموجزفيالعلاقةبينالنصوصوالمقاصدماقالهالشيخعلاالفاسيرحمهاللهتعالى:"الشريعةأحكام

تنطويعلىمقاصد،ومقاصدتنطويعلىأحكام"
(2)



المقاصدتؤخذمنالنصوص،وأحكامالنصوصتؤخذمنالمقاصد. عبارةموجزةومقررةأنَّ

لمطلب الخامسا

 بالطرق الموصلة إلى ذلك النَّص والمقصدكيفية الجمع بين 

أدلةالشريعةمتآلفةمتكاملةغيرمتناقضة،ومايقعمنالإشكالوالاختلافإنماهوفيالظاهرلافيالحقيقة،

فديناللهمحفوظمنالتعارضوالتناقض،وشريعتهمنزهةعنالتضادوالتضارب،تنزيلمنلدنحكيمخبير.

يقولابنتيميةرحمهاللهتعالى:"لايجوزأنيوجدفيالشرعخبرانمتعارضانمنجميعالوجوه،وليسمع

أحدهماترجيحيقُدمبه"
(3)



ويقولابنالقيمرحمهاللهتعالى:"وأماحديثانصحيحانصريحان،متناقضانمنكلوجه،ليسأحدهماناسخا

:أنيوجدفيكلامالصادقالمصدوق،الذيلايخرجمنبينشفتيهإلافهذالايوجدأصلا.ومعاذالله - للآخر

-الحق.والآفةمنالتقصيرفيمعرفةالمنقولوالتمييزبينصحيحهومعلوله،أومنالقصورفيفهممراده

لفسادماوحملكلامهعلىغيرماعناهبه،أومنهمامعا.ومنههناوقعمنالاختلافوا-صلىاللهعليهوسلم

".وقع.وباللهالتوفيق
(4)



وقالالشاطبيرحمهاللهتعالى:"ثبتأنهلااختلاففيأصلالشريعة،ولاهيموضوعهعلىوجودالاختلاف

فيهاأصلايرجعإليهمقصودامنالشارع،بلذلكراجعإلىأنظارالمكلفينوإلىمايتعلقبهممنالابتلاء،

الشريعةوذمهعلىالإطلاقوالعمومفيأصولهاوفروعها؛إذلوصحفيهاوضعوصحأننفيالاختلاففي

فرعواحدعلىقصدالاختلافلصحفيهاوجودالاختلافعلىالإطلاق؛لأنهإذاصحاختلافما،صحكل

الاختلاف،وذلكمعلومالبطلانفماأدىإليهمثله"
(5)



إلامنجهةالظاهرلاالحقيقة،فإنهكلدليلشرعيإلافالمقصدالصحيحلايمكنأنيعارضالنصالصريح،

وهومتضمنلمقصدمنالمقاصد.

 وتأسيساعلىماسبقفإنالجمعبينالمقصدوالنصيتأتىبإحدىالطرقالآتية:

 لطريقة الأولى: حمل عموم المقصد على خصوص النَّص.ا

صاللمقصدالعام حاكماعليه،مبيناًله.المعنىمنذلكأنيجعلالنَّصالخاصمخص ِ

 ومن أمثلة ذلك :جنايةُ البهيمة.

علىأهلِالحوائطِ اللهِ:أنَّ ناقةَالبرَاءِبنِعازبٍدخَلَتحائطًا،فأفسَدتَفيه،فقَضَىنبيُّ عنحرامبنمُحيصةأنَّ

ماأفسَدتَِالمَواشيباللَّيلِضامِنٌعلىأهلِها" حفْظَهابالنَّهارِ،وأنَّ
(6)



ماأفسدتَهْالبهائمُِنهارًالاضَمانَعلىأحدٍفيه،وماأفسدتَهُْليلًاضَمِنَأهْلُتلكالبهائمِِماأفسدَ تهْ،يدلالحديث:إنَّ

لونَبها أصحابَالبساتينِيحَفظونهابالنَّهارِأويوَُك ِ فيعُرْفِالنَّاسِأنَّ قَبيناللَّيلِوالنَّهارِلأنَّ مَنْوإنَّمافرَّ

عادةَأصحابِالمواشيتسريحُهابالنَّهارِوردُّهافياللَّيلِإلىالمُراحِ،وفيغيرِذلكإهمالٌوتقصيرٌ يَحفظُها،وأنَّ

علىأهْلِالمواشيأنْيَحفظوا صلَّىاللهُعليهوسلَّمبأنَّ مانَ؛ولذاقَضَىالنَّبيُّ وتضييعٌللحُقوقِأوَْجَبَالضَّ

يلِ،وعلىأهْلِالحوائطِأنْيحفظواحوائطَهموبَساتينَهمفيالنَّهار.مواشيَهمباللَّ

ومنهناذهبجماهيرالعلماءإلىالجمعبينهذاالأصلوبينحديثحرامبنمُحيصة،فخصَّصواعمومالقاعدة

بخصوصالحديث
(7)

 

                                                             
 ... ١٥-١٤/٣إعِْلَامالموقعين-(1)

 (47علاالفاسي،مقاصدالشريعةالإسلاميةومكارمهاص:-(2)

 (1/600المسودةفيأصولالفقه،آلتيميةتحقيقمحيالدينعبدالحميدالقاهرة)-(3)

 (4/137زادالمعادفيهديخيرالعباد)-(4)

(.4/131الموافقاتللشاطبي)-(5)

(6 1432كتابالأقضيةبابالقضاءفيالضواريحديثه1406مالك،بنأنس،الموطأ،بروايةيحىبنيحىالليثي،تحقيقوترقيم:محمدفؤادعبدالباقي،الإمارات،دارإحياءالتراثالعربي،-(  

ـ3/1417موفقالدين،المغني،تحقيقالدكتورعبداللهالتركي،الرياض،دارعلمالكتب،ط(7) ،أحمدبنعلي،فتحالباريبشرحصحيحالبخاري،تحقيق:عبدالعزيزبنابن حجر(،12/541)./م1997-ه

 (12/269/)باز،بيروت،دارالمعرفة
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ةعننظائرهالدليلخاصوهذاوهذهالطريقةمنالجمعنوعمناالاستحسانالذيهو:العدولبحكمالمسأل

هذهالطريقةمنالجمعهيمنقبيل هذاالدليلالخاصقديكوننصًاأوإجماعًاأوضرورة،فإنَّ .وحيثإنَّ

الاستحسانبالنَّص.

وذلكبأنيجعلالنَّصالخاصمقصداَشرعيًا،باعتبارأنهأصلٌبنفسه،وبذلكيتبينأنالمقصدالعمالمُدعىَكونه

يتناولالنَّصالخاصمعارضالا
(1)

.

 الطريقة الثانية :الجمع بنفي الوحدة بين النَّص والمقصد

رهاابنتيميةوتلميذهابنالقيم،وهيأنه وهذهالطريقةفيالجمعراجعةإلىتلكالقاعدةالشرعيةالعظيمةالتيقرَّ

ليسفيالشريعةشيءعلىخلافالقياس.
(2)



إنهعلىلى:"حقيقةالأمرأنهلميشرعشيءعلىخلافالقياسالصحيح،بلماقيلقالابنتيميةرحمهاللهتعا

فلابدمناتصافهبوصفإمتازبهعنالأمورالتيخالفها،واقتضىمفارقتهلهافيالحكم،وإذاخلافالقياس

ه"كانكذلكفذلكالوصفإنشاركهغيرهفيهفحكمهكحكمهوإلاكانمنالأمورالمفارقةل
(3)



ومن أمثلة ذلك: المزارعة والمساقاة.

المعلومفيكتبالفقهاءبخصوصالمزارعةوالمساقاةبأنهماجائزتانعلىخلافالقياس،والأصلمنعهما.بما

ِ الأحاديثالواردةفيهماواقعةخلافالقياس،منهاحديثابنعمررضياللهعنهما:"أعَْطَىرَسولُاللََّّ يعنيأنَّ

اللهُعليهوسلَّمَخَيْبرََاليَهُودَ،أنْيعَْمَلوُهَاويزَْرَعُوهَاولَهُمْشَطْرُمايَخْرُجُمنها"صَلَّى
(4)



ابنتيميةيعترضعلىذلك،فيعمدإلىنقضالأساسالذيبنىعليهأولئكالفقهاءحكمهمفيإلحاقها فيحينأنَّ

ظنواأنهذهالعقودمن «المضاربةوالمساقاةوالمزارعةعلىخلافالقياس:فالذينقالوابخلافالأصلبقوله:"

ضفلمارأواالعملفيهذهالعقودفيهاجنسالإجارة؛لأنهاعملٌبعوض،والإجارةيشترط العلمبالعوضوالمعوَّ

ودمنجنسالمشاركاتفإنهذهالعق؛تخالفالقياسوهذامنغلطهم:غيرمعلوموالربحفيهاغيرمعلومقالوا

لامنجنسالمعاوضاتالخاصةالتييشترطفيهاالعلمبالعوضين"
(5)



 الطريقة الثالثة :تخصيص عموم اللفظ بالمقصد العام

ومقتضىهذهالطريقة:تقديمالمقصدالعامواعتبارهفيالعمل،وإهداردلالةالنَّصالخاصعلىالمعنى

القضيةالجزئيةحالةخاصةلاتندرجفيعمومذلكالنَّص،فالمصلحةمتحققةفيالظاهر،أي اعتبارأنَّ

عليه التخصيصلافيالتزامعمومالنَّص.وإنمايحصلهذابحملالنَّصالخاصعلىالمعنىالمناسبالذيدلَّ

ظاهراللفظغيرمراد. السياق،وعُلمأنهمقصودللشارع،وبهذايتبيَّنأنَّ

قولالشيخعلالالفاسيرحمهالله:"وإنماهنالكتناقضممكنبيننصوصصريحةخاصةومقصدشرعيي

ينقدحفينفسالمجتهدمنأدلةكلية،لامندليلمعين"
(6)



أحدٌالعصرإلافيبنيقريظة" ومنأمثلةذلك:قولهصلىاللهعليهوسلم:"لايصلينَّ
(7)



ذاالحديثبحسبمذاهبهمالأصولية،وميلهمإلىإناطةالحكمبظاهرالنص،أووقداختلفتتعليقاتالعلماءعلىه

مقصدلنص،فجمهورالعلماءيرجحونعملالفريقالذياعتبرمقصدالأمر.

                                                             
 (.49-47الجيزاني،محمد،ندوةنحومنهجأصيللدراسةالقضاياالمعاصرة،)-(1)

م1973إعلامالموقعين،تحقيقطهعبدالرؤوف،بيروت،دارالجيل،(/ابنأقيم،الجوزيي20/556)هـ،1/1412القاسم،الرياض،دارعالمالكتب،ط،مجموعالفتاوى،جمعوترتيب:عبدالرحمنبنابن تيمية-(2)

(1/289(،)2/39_40.) 

 (.20/556مجموعالفتاوى)-(3)

 (.2186البخاريكتابالحرثوالزرع/بابالمزارعةبالشطر/حديث)-(4)

 (.20/506)مجموعالفتاوى-(5)

 151مقاصدالشريعةلعلالالفاسيص-(6)

 (918صحيحالبخاريكتابالجمعةبابصلاةالخوفحديث)-(7)
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مَنْ منالفريقينمأجوربقصده،إلاأنَّ وقدلخصابنالقيمرحمهاللهتعالىفيبيانأيالفريقينحازالفضل"كلٌّ

يلتين:امتثالالأمرفيالإسراع،وامتثالالأمربالمحافظةعلىالوقتولاسيمامافيهذهالصلاةصل ىحازالفض

مَنْفاتتهحبطعمله،وإنمالمَْيعُنَ فِِالذينأخروهالقيامعذرهمفي بعينهامنالحثعلىالمحافظةعليها،وأنَّ

رُوالامتثال همالأمر،لكنهملمَْيَصِلوُاإلىأنيكوناجتهادهمأصَْوَبَمنالتمسكبظاهرالأمر،ولأنهماجتهدوافَأخََّ

"اجتهادالطائفةالأخرى
(1)



االظاهريةفقدعبَّرعنرأيهمابنحزمبقوله:"ولوأنناحاضرونيومبنيقريظةلماصليناالعصرإلافيها أمَّ

ولوبعدنصفالليل"
(2)



ظاهرالنصيدلبلفظهعلىوجوبفعلصلاةالعصرفيدياربنيقريظة،ولوكانذلكبعدخروجوقتها.

الظاهرغيرمراد،لأنهمخالفلمقصدشرعيمعتبر،ألاوهوتعي نفعلالصلواتفيوقتهاالمحددشرعا، إلاأنَّ

لَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ كِ كماقالتعالى:﴿ (103النساءتاَباً مَوْقُوتاً﴾)إنَِّ الصَّ

بليكونالمرادمنالأمربالصلاةفيبنيقريظةهوالحثعلىالمسارعةفيالخروج.

عليهالحديثمنجهة فوُجدفيهذاالحديثبعدإلغاءظاهراللفظمقصدانلاتعارضبينهما:مقصدخاصدلَّ

لنهوض.سياقهومعناه،لامنجهةلفظهومبناه،وهوالإسراعفيا

ومقصدعام،وهوتعي نفعلالصلاةفيوقتهاالمحد دةلهافيالشرع.

 المبحث الثاني

 أثر الجمع بين النصوص والمقاصد في مجال الفقه الطبي

شهدالطبالحديثفيالأزمنةالمتأخرةتقدماكبيرافيالبلادالغربية،وظهرتالطرقالعلاجيةالحديثالمستجدة

جديدة،وانتقلتهذهالأساليبالطبيةالجديدةإلىالعالمالإسلامي،ودعتالحاجةإلىتكييفهاأساليباستشفائية

تكييفاًفقهياحديثا،وذلكباستفراغالوسعفيإيجادحكمهاالشرعي،ومنهنانشأفقهجديدأطلقعليهفقهأعمال

ِالحديثوهذاالفقه،لكييؤديَدورهالحيويالمنوطبهلابدأن يتوكأعلىمنهجالتفسيرالمقاصديالطب 

النصوص

وذلكلكثرةمستجداتتهونوازلهمنجهة،وعموميةالنصوصالواردةبشأنهامنجهةأخرى.

فالطبكالشرعوضعلأجلمصالحالسلامةوالعافيةولدرءالمفاسدوالأسقام.

علىالنوازلالطبيةالمعاصرة.المطلبالآتيمحاولةلكشفتأثيرالمنهجالجمعبينالنصوصوالمقاصد

 ملاحظة مهمة

آثرتالاختصارفيالمسائلالتطبيقيةعلىمسألةواحدةفيالمجالالطبي،إذليسالمطلوبهنادراستهالذاتها،

 وإنمالبيانمنهجالجمعبينالنصوصوالمقاصدفيالعمليةالاجتهادية.

 المطلب الأول

تقِْ العذُْري لغشاء ال  بكارةعملية الرَّ

تمهيد

المقصودبرتقغشاءالبَكَارة،هوإصلاحتمزقاتهأوعمللشيءجديدبدلامنالغشاءالتالف.

ويتمزقغشاءالبكارةقبلالزواجلأسبابعديدةأسوأهماظنًاهوالعلاقةالجنسيةغيرالشرعية،وأحسنهاظنًاهو

الولادةبغيرغشاءأووقوعحادثيصيبهذاالمكان.

نظرةشعوبالعالمإلىأهميةغشاءالبكارةكدليلعلىعُذريةالفتاة،فبينماتراهالمجتمعاتالإسلاميةوتختلف

ضرورياللتدليلعلىالعذُريةتراهالمجتمعاتالغربيةدليلاعلىانطوائيةهذهالفتاةوعدمخبرتهابالحياةالجنسية

فكأنهاغيرمرغوبفيها.

منالأمورالمستحدثةوالنوازلالمستجدةالتيلميتعرضلهاالفقهاءالمتقدمونلعدموعملياترتقغشاءالبكارة

تصورهمإمكانحدوثهافيعصرهولهذااختلفأهلالعلمفيهاعلىمدى.






                                                             

 (.7/410نقلهابنحجرفيفتحالباري)-(1)

(.3/291الإحكامفيأصولالأحكاملابنحزم)-(2)
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 لفرع الأول: مذاهب العلماء في المسألة:ا

القولالأول:لايجوزرتقغشاءالبكارةمطلقا
(1)



اءالبكارةفيحالةوقوعهفيسنمبكربسببغيرالجماعويجوزالرتقأيضاإذاالقولالثاني:يجوزرتقغش

كانالزوجحاضراورغبفيذلك
(2)

.

القولالثالث:يجوزرتقغشاءالبكارةفيالحالاتالآتية:

إذاكانالفتقلعلةخَلْقِيةسواءكانذلكفيالصغيرةأمفيالكبيرة.

شينةكنزيفأواستئصالرحم.إذاكانبسببإكراهلعلةغيرم

إذاكانبسببالإكراهعلىفاحشةالزنا،وثبتذلكالإكراهبالأدلة
(3)

.

القولالرابع:يجوزرتقغشاءالبكارةفيالحالاتالآتية:

إذاكانسببالتمزقحادثةأوفعلالايعُتبرفيالشرعمعصيةوليسوطئاًفينكاح.

يشتهربينالنَّاس،كانالطبيبمخي رًِافيإجراءهذهالعمليةإذاكانسببالتمزقزنًالم
(4)

.

 الفرع الثاني: الأدلة:

 أولا: أدلة أصحاب القول الأول )المانعين مطلقا(:

احتجالمانعونبجملةمنالأدلةنذكرمنها:

غشاءالبكارةقديؤديإلىمفسدةاختلاطالأنساب،فقدتحملالمرأةمنالجماعال-1 سابق،ثمتتزوجبعدرتقأنَّ

غشاءبكارتها،وهذايؤديإلىإلحاقذلكالحملبالزوجواختلاطالحلالوالحرام.

لاععلىالمنكر،وذلكأنفرْجالمرأةوماحولهعورةمغلظةعندجميعالفقهاء-2 أنرتقغشاءالبكارةفيهاط ِ

،والرتقيقتضيالنظرواللمسقطعاَّ.

بإمكانرتقالغشاءبعدالجماع،وهيأنرتقغشاءالبكا-3 رةيسهلعلىالفتياتارتكابجريمةالزنا،لعلْمِهنَّ

الأبوابالموصلةإليه. مفسدةمتيقنةالوقوعومنافيةلروحالشريعةفيمكافحةالزنى،وسد ِ

إنتعذَّرالدرءُأنهإذااجتمعتالمفاسدوالمصالح،فإذاأمكنتحصيلالمصالحودرءالمفسدةفعلناذلك،و-4

والتحصيل،فإنكانتالمفسدةأعظممنالمصلحةدرأناالمفسدةولانباليبفواتالمصلحة،وتطبيقالهذهالقاعدة:

فإنناإذانظرناإلىرتقغشاءالبكارةومايترتبعليهمنالمفاسدحكمنابعدمجوازالرتقلعظمالمفاسدالمترتبة

عليه.

الضررلايزَُالبالضرر،فلايجوزللفتاةأنتزيلالضررعننفسهابرتقغشاءمنقواعدالشريعةأن-5

بكرتها،وإيقاعالضررعلىزوجها.

رتقغشاءالبكارةفعلغيرشرعيفهونوعمنالغشوالغشمحرمشرعا.-6 أنَّ

الأصليقتضيحرمةكشفالعورةأولمسها،والأعذارالتييراهاالمجيزونليستكا-7 فيةلاستثناءهذهأنَّ

العمليةمنالتحريمفوجبالبقاءعلىالأصل.

أنهيفتحالبابللأطباءأنيلجؤواإلىعملياتالإجهاضوإسقاطالأجَِنَّةبحجةالسَّتر-8
(5)

. 

 أدلة الفريق الثاني:

أنفتقغشاءالبكارةقدوقعبغيرإرادتهافيجوزحينئذرتقْهُ-1
(6)

.

 واعترض عليه بأمور:

مطلقعدمالاختيارلايكفيدليلالفتحالبابأمامعملياتأولا :أنهلميبَُنعلىمصلحةأوعلىدرءمفسدة،فإنَّ

رتقالغشاء.

ثانيا:علىالقولبأنهيتضمنتحصيلالمصلحةالسَّترعلىالصغرىفيسنمبكرة،فإنفيهفتحالبابالتجرؤ

ذاالسبب،ومعلومأندرءالمفسدةأولىمنجلبالمصلحة.علىمثلهذاالنوعمنالعملياتلغيره

ثالثا:أنهلادليللهمعلىالتفرقةبينالصغيرةوالكبيرة،فقدتكونالكبيرةأكثراحتياجالمثلهذهالعملية،ومن

الناحيةالطبية،فإنرتقغشاءالكبيرةأسهلمنرتقهللصغيرة
(7)

.

 أدلة أصحاب القول الثالث:

تقغشاءالبكارةممايساعدعلىالعفةوالطهارة.أنر-1

                                                             
(،والشنقيطي،محمدمختار،أحكامالجراحة563ص:1987غشاءالبكارةمنمنظورإسلامي،ندوةالرؤيةالإسلاميةللمارساتالطبية،الكويتوبهقال.عزالدينالتميمي،د.محمدالمختارالشنقيطي،رتق-(1)

ـ2،1415الطبيةوالآثارالمترتبةعليها،مكتبةالصحابة،جدة،ط  (.407م،)ص:1994-ه

 (.81،)ص:1987علانوالكتمان،ندورةالرؤيةالإسلاميةللمارساتالطبية،الكويتوبهقالالشيخمحمدالمختارالسلامي،انظر:الطبيببينالإ-(2)

 (.170م،)ص:1987وهورأيالدكتورتوفيقالواعي،حكمإفشاءالسرفيالإسلام،ندوةالرؤيةالإسلاميةللمارساتالطبيبة،الكويت-(3)

(607-606م،)ص:1987لبكارةفيميزانالمقاصدالشرعية،ندوةالرؤيةالإسلاميةللمارساتالطبية،الكويتوبهقالالكتورمحمدنعيمياسينرحمهاللهتعالى،رتقغشاءا-(4)

 

 (.573-571مية)ص:(،والتميمي،عزالدينالخطيب،غشاءالبكارةمنمنظورإسلامي،ندورالرؤيةالإسلا290تنظرالأدلة:الشنقيطي،أحكامالجراحةالطبيةوالآثارالمترتبةعليها،مصدرسابق،)ص:-(5)

 (.408تنظرالأدلة:الشنقيطي،أحكامالجراحةالطبيةوالآثارالمترتبةعليها،مصدرسابق،)ص:-(6)

 (.430م،)ص:1987فهمي،كمال،رتقغشاءالبكارة،ندورالرؤيةالإسلاميةللممارساتالطبية،الكويت،-(7)
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هذاالإجراءتقابلهمفاسدكثيرة،ومعلومأندرءالمفاسدونوقش: بأنهمعالتسليمبهذهالمصلحةالمذكورة،فإنَّ

أولىمنجلبالمصالح.

السَّ-2 رَتقَْغشاءالبكارةمنشأنهأنيزيلالعقدةالنفسيةوالخوفمنسُوءِظن ِ وْءفيالحالوالاستقبالأنَّ
(1)



أنهيمكنإزالةالعقدةالنفسيةبالتوعيةوالإرشادوأخذالضماناتالكفيلةبإثباتبراءتهاأمامالمجتمعونوقش :

،معأنقرينةزوالغشاءالبكارةلاتنهضدليلاشرعيالإدانتها
(2)

.

 أدلة أصحاب القول الرابع:

مشروعيةالستروندبهورتقغشاءالبكارةفيهسترعلىالفتاةوأهلهاأنالنصوصالشرعيةالدالةعلى-1
(3)

.

فيلايسَترُُعبدٌعبداً» والسترمقصدشرعيعظيمقررتهعدةنصوصمنالسنةمنهاقولهصلىاللهعليهوسلم

إلاسَترَهاللهيومالقيامة"الدنيا
(4)

.

:بأنالسَّترالذيندبتإليهالشريعةوالمحققلمصالحمعتبرةورتقغشاءالبكارةلميتحققفيهذلكبلونوقش

الأصلحرمتهلمكانكشفالعورةوفتحبابالفساد
(5)

.

أنالمرأةفيهذهالحالةبريئةمنالفاحشةفإذاأجزنافعلجراحةالترقيعأغلقنابابسوءالظنفيهاوفي-2

أهلها
(6)

.

آمَنوُااجْتنَِبوُاكَثِيرًامِنَياَ أيَُّهَا الَّذِينَ   وإشاعةحسنالظنبينالمسلمينمقصدشرعيمعتبرفققدقالتعالى:}

بَعْضَالظَّن ِ إِنَّ  (12)الحجرات:}الظَّن ِ

الْمُؤْمِنوُنَوَالْمُؤْمِناَتُ  أيضا:"ويقول بِينٌلَّوْلَاإذِْسَمِعْتمُُوهُظَنَّ ذاَإفِْكٌمُّ )سورةالنور ( بِأنَفسُِهِمْخَيْرًاوَقَالوُاهََٰ

.)12:

فيالحديث:"إياكموالظنفإنالظنأكذبالحديث"
(.7)

بأنهيمكنقفلبابسوءالظنبالإخباربالحقيقةوالصدقمنجاةواللهياأبونابالصدقفيالأموركلها.ونوقش:

تحقيقلمقصدالمساواةوالعدالةبينالرجلوالمرأة،فكماأنالرجلمهمافعلأنرتقغشاءالبكارةفيه-3

الفاحشةلايترتبعلىفعلهأيأثرماديفيجسده،ولاتثورحولهالشكوك،فكذلكينبغيأنتكونالمرأة

وتحقيقالعدلبينهمامقصدشرعي
(8)

.

 ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

المرأةعلىهذاالوجهفاسد،والتفاوتبينالرجلوالمرأةفيخفاءالجريمةعلىالوجه:أنالتعليلبمساواةأولا 

المذكورفطرةإلهية،فيكونالتعليلبالمساواةبينالرجلوالمرأةعلىهذاالنحوفيهنوعمنالتهمةبعدمالعدل

وتقويمبينالجنسين،والفطرةالموجبةللاختلافسويةمعتدلةلاتحتاجإلىاستدراك
(9)

،كماقالتعالى:﴿فَأقَمِۡ

ينِحَنِيف كِنࣰَّوَجۡهَكَلِلد ِ َـٰ ينُٱلۡقَي مُِوَلَ ذَ لِكَٱلد ِ ِۚ ِٱلَّتیِفَطَرَٱلنَّاسَعَلَيۡهَاۚلَاتبَۡدِيلَلِخَلۡقِٱللََّّ أكَۡثرََٱلنَّاسِلَااۚفِطۡرَتَٱللََّّ

[٣٠يَعۡلَمُونَ﴾]الروم

ساواةالرجلِالمرأةَعلىهذاالنحوفيهإقرارضمنيبفعلالمرأةللفاحشة،فهليجوزللمرأةإذاأنالقولبمثانيا: 

زنتأنترتقغشاءبكارتهابحجةأنالرجلإذافعلالفاحشةلايظهردليلماديعلىفعله؟
(10)

.

واطَّلعالزوجعلىأنرتقغشاءالبكارةيوجبدفعالضررعنأهلالمرأة،فلوتركتالمرأةمنغيررتقٍ-4

بأهلها هاوأضرَّ ذلكلأضرَّ
(11)

.

 مناقشة هذا الاستدلال:

منقواعدالشريعة:أنالضررلايزُالبالضرر،فلايجوزللفتاةوأهلهاأنيدفعواالضرعنأنفسهمبإيقاعهعلى

الزوج.

ذلكمنجهةأخرى.ثمإنالمفسدةالمذكورةلاتزولبالكليةبعمليةالرتق،فقديطلعالزوجعلى

مفسدةالغشفيرتقغشاءالبكارةليستموجودةفيالأحوالالتيحكمنابجوازالرتقفيها.-5

 ونوُقش:

                                                             
 (.171م،)ص:1987رؤيةالإسلاميةللمارساتالطبيبة،الكويتتوفيقالواعي،حكمإفشاءالسرفيالإسلام،ندوةال-(1)

 (217منصور،محمدخالد،الأحكامالطبيةالمتعلقةبالنساءفيالفقهالإسلامي،مصدرسابق،)ص:-(2)

(.580_579:م،)ص1987محمدياسين،رتقغشاءالبكارةفيميزانالمقاصدالشريعة،ندوةالرؤيةالإسلاميةللممارساتالطبية،الكويت-(3)

 (عنأبيهريرة4798مسلم،صحصمسلم،كتابالبروالصلة،باببشارةمنستراللهعيبهفيالدنيا،حديث)-(4)

 (.292الشنقيطي،أحكامالجراحةالطبيةوالآثارالمترتبةعليها،مصدرسابق)ص:-(5)

 (218الإسلامي،مصدرسابق،)ص:منصور،محمدخالد،الأحكامالطبيةالمتعلقةبالنساءفيالفقه-(6)

،حديث)48519البخاري،صحيحالبخاري،كتابالنكاح،بابلايخطبعلىخطبةأخيه،حديث)-(7) (.4752ومسلم،صحيحمسلم،كتابالصلة،بابتحريمالظن ِ

(581محمدياسين،رتقغشاءالبكارةفيميزانالمقاصدالشريعة،مصدرسابق،)ص:-(8)

 (.292الجراحةالطبيةوالآثارالمترتبةعليها،مصدرسابق)ص:الشنقيطي،أحكام-(9)

 (218منصور،محمدخالد،الأحكامالطبيةالمتعلقةبالنساءفيالفقهالإسلامي،مصدرسابق،)ص:-(10)

 (580محمدياسين،رتقغشاءالبكارةفيميزانالمقاصدالشريعة،مصدرسابق،)ص:-(11)
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بأنهلانسلمانتفاءالغش،لأنهذهالبكارةمستحدثة،وليستهيالبكارةالأصلية،فلوسلمناأنغشالزوجمنتف

لبكارةالأصلية،فإنهلايسلمبأنغشهمنتفحالزوالهافيحالزوالهابالقفزونحوهممايوجبزوالا

بالاعتداء.

أنمفسدةالغشفيرتقغشاءالبكارةليستموجودةفيالأحوالالتيحكمنافيهابجوازالترقيع-6
(1)

.

ولابأنهلايسلمأنرتقغشاءالبكارةلايخلومنغش،ذلكأنالغشاءالجديدهوغيرالغشاءالأصلي،ونوُقش: 

شكأنفيهذاتغييراللحقيقةدونإعلامالزوج
(2)

.

الفرع الثاني: أثر منهج الجمع بين النصوص والمقاصد على هذه المسألة.
منخلالماتمعرضهمنالأدلةوالمناقشاتحولمسألةرتقغشاءالبكارة،نلحظالأثرالجليوالبصمات

هذهالمسألةحيثنجدأنالحالاتالمختلففيهاترددتبينالواضحةلمنهجالجمعبينالنصوصوالمقاصدفي

المصالحوالمفاسد،فمنرأىمصلحةالسَّترعلىالمرأةودفعالضررعنهاوعنأهلهاراجحةًقالبالجواز.

ومنرأىأنمفسدةفتحبابالزنا،وانتشارالفاحشة،ووجودالغشوالتدليسوالتغريرراجحةٌقالبالتحريم.

العملبالمنهجالجامعيبينالنصوصوالمقاصدأنيقالبالتفصيلالآتي:ومقتضى

:أنيكونالغشاءزالمنالمرأةبغيرقصدمنهاأواختيار،كسقوطهاأواغتصابهاأومرضبهاونحوذلكأولا

مفسدةفهذهالمصلحةراجحةفيرتقالبكارةلإزالةالضررعنالمرأةوتحصيلالسترلهاولامحظورفيهو

كشفالعورةمغمورةفيتحقيقالمصلحةفعلىذلكيجوزلهافيهذهالحالةإجراءالعمليةمنبابدفعالضرر

بناءعلىقاعدةالضرريزال.

:أنيكونذلكحصلمنالمرأةبإتلافمنها،واستمتاعمحرمعنطريقالزناأوغيرهولاتزالقائمةعلىثانيا

فيتحريمهلمافيهمنالمفاسدالمتعددة،ولامصلحةالمعصيةوالفساد،فهذالا يجوزردُّالبكارةفيهولايشَُكُّ

فيه،وإجراءُالعمليةلهاإعانةلهاعلىالإثموالعدوانواستمرارهافيسبيلالشيطانقالتعالى:)وَتعََاوَنوُاعَلىَ

ثمِْ ۖوَلَاتعََاوَنوُاعَلىَالْإِ وَالتَّقْوَىَٰ .2وَالْعدُْوَانِ(المائدة:الْبرِ ِ

أنيكونحصلإتلافالبكارةمنهاعنطريقالمعصيةأيضا،لكنتابتوندمتعلىذلك،وأصلحتثالثا : 

حالهاواستقامأمرها،وترغبفيتحصيلالزواجوالاستقرار،فهذاممايترددفيهالنظروتتنازعهالأصول

مافيهمنتحقيقالسَّترعليهاوالشريعةجاءتبهذاالأصلالعظيمففيوتتجاذبهالأدلة،والذييظهرأنهجائزٌل

الصحيحينعنأبيهريرةرضياللهعنهأنرسولاللهصلىاللهعليهوسلمقال:"لايسترُعبدٌعبداًفيالدنيا

إلاسترهاللهيومالقيامة"
(3)



يهوسلم:"كلأمتيمعافىَإلاالمجاهرين،وإنوفيالصحيحينعنأبيهريرةرضياللهعنهقولهصلىاللهعل

منالمُجاهرةِأنيعملَالرجلُبالليلِعملًاثميصبحُوقدسَترََهاللهفيقول:يافلانعملتُالبارحةَكذاوكذاوقد

باتيسترهربهويصبحُيكشفُسِترَْاللهعنه"
(4)



مةوالطاعةلاسيمافيهذاالزمنالذيكثرتفيهالشهواتولأنفيهإعانةعلىإتمامتوبتهاوثباتهاعلىالاستقا

وعظمتفيهالفتنة،ولأنحاجتهاشديدةإذاإعفاففينفسهابالزواجوفيحالةإظهارهالهذاالأمروإخبارها

سهالمَنْتقدمإليهافلنيوافقغالباأهلالغيرةوالمروءةعلىالزواجبها،وإذارتقتبكارتهاوسترتعنعلىنف

تيسرلهاالزواجبأهلالصلاحوالسترفلنتتمكنمنتحصيلالزواجإلابذلكوالزواجأمرمشروعفيالدين

وقديكونواجبافكلوسيلةإليهتكونمشروعةأيضا،منأجلذلكوغيرهمنالمصالحلايظهرمانعمنإجراء

ةمفسدةوهيخشيةالتدليسعلىالز وجممايوجبالتوقفوترددبعضالعلماءفيرتقالبكارة،وإنكانثمَّ

ا الإباحةلكنهذهالمصالحالكثيرةترجحعلىتلكالمفسدة.ولذلكلايلزمأحدالزوجينشرعاإخبارصاحبهعمَّ

وقعمنهقبلالزواجمنارتكابهللفواحشوالذنوبإذااستقامحالهوأقلععنذلك.وإذاأطلعالزوجعلىحقيقة

هبالحقيقةوصدقتمعه.حالهاأخبرت

ولايخشىفيالترخيصفيذلكأنيكونسببالتسهيلالوقوعفيالفواحشوتساهلالفتياتفيذلكأوتساهل

الفتوىخاصةبمنتابتمنالفاحشةوصدقت الأولياءبإخفاءفسادالبنتونحوذلكممايتوهممنالمفاسد،لأنَّ

يدينبدينهويوكلأمرهإلىاللهوالفقيهمعاللهلامناستمرتوأضمرتالفسادع ندالقدرةعليهوالعياذباللهوكلُّ

 المبصريعرفأحوالالناسويتوخىالصوابفيفتواه.

رابعا:أنيكونزالمنهابسببوطءشرعيصحيحفهذالايجوزرتقهلمفسدةالتدليسوالتغريرعلىالغيرولا

بذلكولايضرهاإخبارمنتقدملهابزواجهامنقبلولايأنفأهلالمروءةمصلحةفيهألبَتَّةَولايلحقهاعار

بقبولالزواجمنهابعدالعلمبتوبتهابسببزواجشرعي.





                                                             
 ((583-579فيميزانالمقاصدالشريعة،مصدرسابق،)ص:محمدياسين،رتقغشاءالبكارة-(1)

 (219منصور،محمدخالد،الأحكامالطبيةالمتعلقةبالنساءفيالفقهالإسلامي،مصدرسابق،)ص:-(-(2)

(32سبقتخريجه)ص:-(3)

 (2990الإنسانسترنفسه)(،ومسلم،كتابالزهد،بابالنهيعنهتك6069البخاري،كتابالأدب،بابسترالمؤمنعلىنفسه)-(-(4)
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 خاتمة البحث

فيختامالبحثأودأنأستخلصأهمالنتائجالتيتوصلتإليها،وأعرضأبرزالأفكاروالقضاياالتيلاحتلي

المنهجالوسطي،وذلكمنخلالالنقاطالآتية:منخلالمعالجةهذا

تنوعمناهجاستثمارالنصوصابتداءمنالظاهريالحرفي،ومرورابالمنهجالتعطيلي،وانتهاءًبالمنهج-1

الجمعيالوسطي.

التنسيقبينالنصوصوالمقاصدمنهجأصيلفيالشريعة،والتزمهالصحابةبعدالنبيصلىاللهعليهوسلم.-2

معبينالنصوصوالمقاصدذوأهميةكبيرةبالنسبةللفقيهالمجتهدلفهمالنصوصواستنباطالأحكامالج-3

الشرعيةللمسائلالنَّازلة.

المزاوجةبينالنصوصوالمقاصدلاتعنيالتسويةدوما،فقدتطغىاستعمالالنصوصلاسيمافيالثوابت-4

طاب عالثباتفيهاهونفسهالمقصدالمعتبر،وفيالمقابليكثروالقطعيات،حتىينعدماستعمالالمقاصد،لأنَّ

استعمالالمقاصدفيالمجالاتالظنيةالاحتمالية،والوسائلالمتغيرة،ومالانصفيهولاإجماعفيه.

الاعتمادعلىمنهجالجمعبينالنصوصوالمقاصدلهتطبيقاتكثيرةفيدراسةالقضاياالمعاصرة.-5

لمسائلالتطبيقيةعلىمسألةواحدةفيالمجالالطبي،إذليسالمطلوبهنادراستهاآثرتالاختصارفيا-6

لذاتها،وإنمالبيانمنهجالجمعبينالنصوصوالمقاصدفيالعمليةالاجتهادية

 التوصيات:

إنكانمنتوصيةفيهذاالمجال،فإنيأقترحالآتي:

بحث،لإيضاحكيفيةالتعاطيمعالنوازلوالقضاياأهميةتقديمالدراسةتلوالدراسة،والبحثتلوال-1

المتجددة،بواسطةعلمصناعةعلمالفتوىعندعلماءالأمةفيمختلفعصورها،وكيفتعاملوامع

النصوص،وتحملواعناءالفتوىفيغيبةالنصوص،أوغموضدلالةالنص.

وترسيخقواعدفهمها،وبيانأسبابتفاوتالفهموأرجوأنيتضاعفالاهتمامبقضيةفهمالسنة،وإشاعة-2

اضطرابهفيبعضالأحيان،وكيفحدثتأزمةفهمالسنة؟وماهيعواملها؟

اقترحتدريسموادالفقهبمعيارفهمالنصوصمنخلالالمقاصدويقررذلكعلىطلبةالدراساتالعليا.-3

اللهوليالتوفيقوالسدادوبهذهالخاتمةالموجزةأكونقدأنهيتبحثيالمتواضعو

وآخردعواناأنالحمدللهربالعالمين



 فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكريم ،برواية حفص.

النهايةفيغريبالحديثوالأثر،تحقيق،صلاحعويصة،بيروت،دار .1 الدينأبيالسعادات، ابنالأثير:مجد

م.2002هـ/1423/2الكتبالعلمية،ط

هـ.1/1412تيمية،مجموعالفتاوى،جمعوترتيب:عبدالرحمنبنالقاسم،الرياض،دارعالمالكتب،طابن .2

ابنحجر،أحمدبنعلي،فتحالباريبشرحصحيحالبخاري،تحقيق:عبدالعزيزبنباز،بيروت،دارالمعرفة. .3

م.1/1987ابنحزم،عليبنأحمد،الإحكامفيأصولالأحكام،بيروت،دارالجيل،ط .4

م.1982-هـ1402،،6لحفيد،بدايةالمجتهدونهايةالمقتصد،بيروت،دارالمعرفة،طابنرشد،ا .5

الميساوي،الأردن،دار6 .6 الطاهر تحقيق:محمد الإسلامية، الشريعة الطاره،مقاصد عاشور،محمد ابن

م.2001-هـ2/1421النفائس،ط

الفكر.ابنفارس،أحمدأبوالحسين،معجممقاييساللغة،تحقيق:عبدالسلامهارون،بيروت،دار .7

م.1997-هـ3/1417ابنقدامة،روضةالناظروجُنَّةُالمُناظر،الرياض،مكتبةالمعارف،ط .8

م/وزادالمعادفيهدي1993هـ/1413،دارالكتبالعلميةبيروت1ابنقيم،الجوزية،مفتاحدارالسعادة)ط .9

م.2007-هـ1428خيرالعبادنتحقيقعبدالقادرالارنؤوطوأخيه،بيروت،مؤسسةالرسالة،

هـ.1/1423ابنمنظور،جمالالدينابنمنظورالأفريقي،لسانالعرب،القاهرة،دارالحديث،ط .10

أبوداود،سليمانبنالأشعثالسجتياني،سننأبيداود،بيروت،دارالكتابالعربي. .11

م.1973إعلامالموقعين،تحقيقطهعبدالرؤوف،بيروت،دارالجيل، .12

الدينعبدلحميد،القاهرةطبعةالمدني.آلتيمية،المسودةفيأصولالفقه،تحقيق:محي .13

م1973الباجي،سليمانبنخلف،الحدودفيالأصول،بيروت،مؤسسةالزعبيللطباعة، .14

م.1987هـ،3،1407البخاري،ابوعبداللهمحمدبنإسماعيل،تحقيق:د.مصطفىديبالبغُا،دارابنكثير،ط .15

م2007اح،بنبيه،عبدالله،صناعةالفتوىوفقهالأقليات،الرياض،دارالمنه .16

هـ.2/1424البيهقي،أبوبكرأحمدبنالحسين،السننالكبرى،تحقيق:محمدعطا،بيروت،دارالكتبالعلمية،ط .17

الترمذي،أبوعيسىمحمدبنعيسى،تحقيق:أحمدشاكر،دارإحياءالتراثالعربي. .18

التلمساني،أبوعبداللهمحمدبنأحمد،مفتاحالأصولفيبناءالفروععلىالأصول،تحقيق:محمد .19

م،1998هـ/1/1419فركوسي،السعودية،المكتبةالمكية،ط
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م.2005-هـ1426،/1الخادمي،نورالدينمختار،الاجتهادالمقاصدي،الرياض،مكتبةالرشد،ط-20ا .20

الرازي،محمدبنأبيبكر،مختارالصحاح،تحقيقأحمدزهوة،بيروت،دارالكتب .21

م.2004هـ/1/1401العلمية،ط

م.1999المقاصدي،قواعدهوفوائده،الدارالبيضاء،مطبعةالجديدة،الريسوني،أحمد،الفكر .22

السبكي،تاجالدين،الإبهاجفيشرحالمنهاج،تحقيقالدكتورشعبانمحمدإسماعيل،القاهرة،مكتبةالكليات .23
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